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تساؤلات المواطن
تسأل  المعلمة نيرمين الصفار

* هل صحيح مـا سمعـنا بـأن الشـركة
ســــــوف تــــــوفــــــر ســيـــــــارات للــمـعلــمــين
والمـدرسين الـذيـن تبعـد مـدارسهـم عن
منــاطق سكنـاهم.. وبــاقسـاط مـريحـة

هل هي اشاعة ام حقيقة؟.
المتقاعد جبار شلاكة يسأل

ســـمعــنــــــا ان الجــمـــيعــــــات الخــــــاصــــــة
بــــــالمـــتقــــــاعــــــديــن وجـــمعــيــــــة رعــــــايــــــة
المـتقــاعــدين بــالــذات ستــوفــر سيــارات
)دبل قمـارة( للـمتقـاعـد بــالتعـاون مع
الـشـركـة وبـاقـسـاط عـددهـا 18 قـسطـاً
ومقدمة مقدارها مليون دينار فقط..
مــــا صحـــة ذلـك علـمـــاً ان المـنـتــسـبـين
لـلجـــمعــيــــــة المــــــذكــــــورة قــــــد سـجلــــــوا
لـلحـــصـــــــول علـــــــى تلـك الــــســيــــــارات؟
المـوظف عاصم عبـد المجيد )في احدى

الوزارات( يقول:
-شـــريحـــة المـــوظفـين الان يـتقـــاضـــون
رواتـب جـيــــدة وبــــاسـتــطــــاعــتهــم دفع
الاقسـاط.. وعمليـة الاستيـراد والبيع
لهـم من قـبل الـشــركــة يــوفــر للـشــركــة
هــامــشـــاً ربحـيــاً جـيـــداً ويقـضـي علــى
ارتـفــــــــاع اجــــــــور الـــنـقـل الـــتـــي بــــــــدأت
تتـصــاعــد.. فـلمــاذا لا تقــدم الـشــركــة

بـعــــــــــــد ان بــــــــــــدأت مــــن نـقـــــــطــــــــــــة الـــــــصـفــــــــــــر

الشركـة العامـة للسيـارات والمكائن اسـتوردت 29 ألف سيـارة للدولـة والقطاع الخـاص والمواطنين

السيارات التالية:
الياباني 491 صالون وبيك آب

صيني 1151 بيكاب
ايراني 1185 صالون

*ما هي خطة الشركة المستقبلية؟
-نحن نتوسع وفق شروط هي:

الــكـف عـــن الاســـتـــيــــــــراد الـعــــــشــــــــوائـــي
لـلجهـــات غـيـــر الحكـــومـيـــة او القـطـــاع
الخــاص ولا مــانع لـــدينــا اذا مــا اوجــد
القــطــــاع الخـــــاص له شــــركــــة خــــاصــــة

وورشا لصيانة السيارات المستوردة.
الجـانب الامني يعيق حـركتنا وفـروعنا

في المحافظات.
*الادوات الاحـــتـــيـــــــــاطـــيـــــــــة هـل يـــتـــم

استيرادها مع السيارات؟
-نحـن نستورد وفق طلبـات الدوائر وفي
الـعقــــد هـنــــاك نـــسـبــــة 10% مـن قـيـمــــة

العقد لصالح الادوات الاحتياطية..
تاهيل الكادر

*والــــــــدورات الـــتــــــــدريـــبـــيــــــــة لـلــكــــــــوادر
الهـنــدسـيــة والـصـيــانـــة هل تـظـمـنـتهــا

العقود؟
-نعـم مـن ضـمـن الـعقـــود المـبـــرمــــة مع
الــشــركــات المـتفـق معهــا هـنــاك بـــرامج
تــدريـبيــة لا تقـل عن 14 يــومــاً او شهــر
وبالفـعل تم التدريب لكـوادرنا في ايران
والامارات وحالياً لـدينا برامج تدريبية

في الصين.
*كـم عــدد الــشــركــات الـتـي تـتعـــاملــون

معها الان؟
-حــالـيــاً نـتفـــاوض مع 60 شــركـــة لكـن
الغالبيـة ترفض التـواجد داخل العراق

بسبب الوضع الامني.

سيارات موديل عام 1970 مثلاً يساهم
في تلـــوث الجـــو والـبـيـئـــة الـــى جـــانـب
الزخم المروري الذي تشهده شوارعنا.
أعـمـــال العـنف أوجـــدته شـــريحـــة مـن

المعاقين..لماذا؟
*لا تقـوم الـشـركـة بـاسـتيـراد خـاصـة

لهم؟
-نحـن مــسـتعـــدون لـتلـبـيــــة أي طلـب
فـالمعـوق بحـاجـة الـى المـسـاعـدة لكـننـا
كـشـركـة بحـاجـة الـى مـشـاركـة اطـراف

اخرى معنا..
*هل في الـنـيــــة فــتح فــــروع اخــــرى في

المحافظات؟
-لــدينــا في كل محــافظـة تقــريبـاً فـرع
إلا انها مخـصصة الان لتـكون مخازن
لمفردات البطـاقة التمـوينية.. تـوسعنا
في العـمـل مع تــــوسـع مهــــامـنــــا وهــــذا

مرهون بالاستقرار الامني..

العقود وخطط المستقبل
*هل لكـم عقــود لاسـتيــراد الــسيــارات
لحــــــســــــــاب الـقــــطــــــــاع الخــــــــاص ام ان
)الـقـــــطـــــــــاع الخـــــــــاص( يـــــــســـتـــــطـــيـع

الاستيراد لوحده؟
-بعـد سقـوط النـظام حـصلت فـوضى
الاسـتـيـــــراد ودخلـت سـيــــارات هـــــائلــــة
العــــدد بــــدون ادواتهــــا الاحـتـيــــاطـيــــة
ومــنهــــا المــنفـيـــسـت وكـثـــــرت معــــانــــاة
المـــــواطـن.. الان لـــــديـنـــــا تخـــــويل مـن
مـجـلــــــس الــــــــوزراء بـعــــــــدم اســـتـــيــــــــراد
الـسـيــارات الا مـن قـبل شــركـتـنــا وبــذا
ابـــرمـنـــا عقــــوداً مع القـطـــاع الخـــاص
لــسـنـــة 2006 لاسـتـيـــراد انـــواع واعـــداد

واللـوريات، راس تـريلة، بيك آب شـوفر
لـيـت، بـيـك آب مـتـــســــوبـيـــش لـيـــصل
مجـمــوع الــسـيــارات لـكل هــذه الانــواع
28.928 الف سـيــــارة والعـــدد المـتــبقـي
مـن هـــذا المجـمـــوع هـــو 5.426 سـيـــارة
ويــــواصل الــسـيــــد الهـمـيــص حـــديــثه

فيقول:
* كما قمنا باستيراد مطافئ الحريق
ورافعـات شـوكيـة 10 طن يـابـاني بعـدد
22 تم تـوزيعهـا )21 منهـا الى الـدوائر
ومــا تـبقــى واحــدة فقــط( واستــوردنــا
ايضـاً مـولـدات كهـربـائيـة كـبيـرة بعـدد
)200( حجم  K.B.Aتم توزيعهـا الى
دوائــر الــدولـــة لعــدم اسـتقــرار الـتـيــار

الكهربائي.

الاستيراد والازدحام المروري
هــــذه الاعــــداد الـتـي تم ضـخهــــا الــــى
الـشــارع قــد ســاهـمـت بـشـكل كـبـيــر في
خلق ازدحـام مـروري الـى جـانب شحـة
الـبنــزيـن والكــاز.. مــا تعـليـقك وعلــى

ذلك؟
هذا صحيح ولكنـنا كشركـة )على باب
الله!!( فقد بـدأنا من الصفر كما قلت
في الـبـــدايـــة.. ســتحل المــشـكلـــة لـــو تم
تـرحيل الـسيـارات القـديمـة.. ولـو كـان
الــتعــــويــض المقــــدم يـنــــاسـب صــــاحـب
الــسـيـــارة الـــى جـــانـب تعــــدد الجهـــات
المعــنــيــــــة بــــــالــتــــــرحـــيل مـــنهــــــا )وزارة
الـصـنـــاعـــة، المـــرور، الـبـنــــوك( ومع كل
ذلك فـأمــر التـرحـيل لا يلـزم صــاحب
المــركبــة بــالتــرحـيل الفــوري بل الامــر
مـتـــــروك الـــــى المـــــواطـن.. ان تـــــواجـــــد

- لـم نتعــامل بــأسبــاب سيــاسيـة الان
بل يهـمنــا ان تكـون الـسيــارة منــاسبـة
لــــدخل المــــواطــن وملائـمــــة للاجــــواء
العــراقيـة فـدرجـة حـرارة الجـو تحـتم
عـلينـا ان نـستـورد سيـارات ذات تبـريـد
والا تكـون غيـر مـرغـوبـة او تلك الـتي

مقودها في الجهة اليمنى.
* نعـــود الـــى الـــوثـــائق الـتـي فقـــدهـــا
بعض المــواطنين المـسجلين عـام 1980

كيف تم تلافي ذلك؟
-هنـاك نـسخ مـن تلك الـوثــائق لـدى
البنـوك الاهليـة التـي قامـت بتسـديد
المـبلـغ او تلك الـتي اقـــرضت المـــواطن
من اجل شـراء السيارة.. وعـدد الذين
فقـــدوا تـلك الـــوثــــائق كـــانـــوا نــسـبـــة

قليلة..
*هل صحـيح ستوزع الـشركـة سيارات
قـــريـبــــاً علـــى المـعلـمـين ووفق شـــروط

خاصة؟
-هــنـــــــاك الـعـــــشـــــــرات مــن شـــــــركـــــــات
الــــــســـيــــــــارات في دول الـعــــــــالـــم عـلــــــــى
استعداد لتزويدنا بالسيارات والمكائن
وقد فاتحناها بشكل رسمي لاستيراد
سيـاراتهـم وتسـويقهـا.. وهي للجـميع

وليس حصراً لجمعية او نقابة.
*في الـــــوقــت الحـــــاضــــــر هل لـــــديـكــم
سـيـــــارات للـبــيع.. ومـــــا هــي الاسعـــــار

وآلية الشراء؟
- في شــارع الــصنــاعــة معـــرض ينــظم
عـملـيــة الـبـيع وفـق صك بــالمـبلغ مـن
احــد الـبنــوك الاهـليــة.. امــا الاسعــار
فهـي تـتـــراوح مـن 6200 دولار الـــى 16
الف دولار ونـُــورد تلك الــسيــارات وفق
الـطلبـات ثـم تصل الـى الـبصــرة ويتم

تسلمها من قبلنا.
*هل تمـت عــملـيــــات تـــسلـيـب اثـنــــاء

الطريق؟
-لحـــد الان لـم تـتعـــرض الـــى اعـمـــال

التسليب..
نشاط عام 2006

عـام 2006 يــوشك علــى الانتهـاء.. مـا
هـــــــو نـــــشـــــــاطـكــم خـلالـه ومـــــــا عـــــــدد
الــسـيـــارات المـبـــاعـــة لـــدوائـــر الـــدولـــة

وللمواطنين والبيع المباشر؟
هـذه احصائية لعام 2006 ولغاية 24/

2006/8
* تم اسـتـيـــراد سـيـــارة فــــولكـــا اجـــرة
بعـــدد 5000 سيـــارة تم بيـع 3 سيــارات
مـنهــا الــى دوائــر الــدولــة 625 سـيــارة
الـى المـواطـنين 1346 بـيع مبـاشـر ومـا

تبقى لدينا 26 سيارة.
* فـــولكــا )صــالــون( اسـتــوردنــا 3000
سيـارة اخذت الـدوائر مـنها 1303 وتم
بـيع 913 للمـواطـنين، 688 سيـارة بيع

مباشر، 96 سيارة بقيت لدينا.
* بــروتــون وبــراوتــومــاتيـك استــوردنــا
5000 ســيـــــارة اخـــــذت الـــــدوائـــــر 405،
4573 بيعـت للمواطنين البـيع المباشر

21 ما تبقى سيارة واحدة.
* اورال سيـارات اطفــاء استـوردنـا 17
سيارة الدفاع المدني اشترى 8 سيارات
ولـــديـنـــا 9 سـيـــارات بـــاقـيـــة..وتـطـــول
القـائمـة لانواع عـديدة مـن السـيارات

مع مسؤولي الشركة
مــــديــــر عــــام الـــشــــركــــة كــــان في اجــــازة
مـــرضـيـــة.. الــتقـيـنــــا معــــاونه الاداري
الــذي يعمل في الـشـركـة المـذكـورة منـذ

36 عاماً هو السيد ثامر الهيمص..
الـــذي تحـــدث لـنـــا عـن واقع الــشـــركـــة

فقال:
-تعـرضت مخـازننـا اثنـاء احـداث عـام
2003م الى التخـريب والسـرقة بنـسبة
100% وبدأنـا العمل من الـصفر لـدينا
ثلاثــــة فــــروع في كل مــن محــــافــظــــات
المـوصل، البصـرة، وواسط يقوم فـرعنا
في الــبــــصـــــــرة بمــتـــــــابـعـــــــة مـعـــــــامـلات
للـسيـارات الـتي تـصل المـينـاء وفــرعنـا
في الكــوت تم تخـصيـصه للخـزن، امـا
فـــرعـنـــا في المـــوصل فـــالـــوضع الامـنـي
يــقــف حــــــــــــــائــلاً دون اســـــتــخــــــــــــــدامــه
فـــــــــالاصـــــــــوات غـــيـــــــــر مـــــــشـجـعـــــــــة في

المحافظات المذكورة..
*هـنــــاك جــمعـيـــــات ونقــــابــــات تـعلـن
لاعــضــــائهــــا بــــانهــــا ســــوف تــــوزع لهـم
السيارات.. هل يتم ذلك عن طريقكم
وهـل فـــــــاتحـــتـكـــم تـلـك الجـــمـعـــيـــــــات

بذلك؟
-لم يحـدث ان فاتحنا ايـة جمعية من
جـمعـيــات مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي
بـــذلك.. ســوى انـنــا قـمـنــا بــاسـتـيــراد
الـــــســيـــــــارات لحـــــســـــــاب الجــمـعــيـــــــات
الفلاحـيــة بـنـــاءاً علـــى طلـبهـم حــدث
ذلك في العام الماضي. النظام الجديد
المعمـول به حــاليـاً في الـشـركــات يمنع
الاستيـراد بل، يتم الاتفاق مع ممثلي
الـشـركــات الاجنـبيـة المـوردة للـسيـارات
علــى ان تقــوم بتــوريــد سيــاراتهــا وفق

الشروط التي نضعها نحن كشركة.
*مـن هـي تـلك الــشــركـــات.. وهل يـتـم
اسـتـيـــراد الــسـيـــارات فقــط ام المكـــائـن

ايضاً؟
-تلك الـشـركــات هي شـركـات ايــرانيـة،
صيـنيــة، يــابـــانيــة، تـــركيــة، امــريـكيــة،
وتــــأخــــذ نـــسـبــــة 5% مــن سعــــر الـبــيع
ونــــســبـــــة 10% مـــن سعـــــر بـــيع الادوات
الاحـتيـــاطيــة وبهــذه الـطــريقــة ورّدنــا
سيـارات )نـيسـان، يـابـانيـة، والـسيـارات
الايـرانيـة بـانـواعهـا الصـالـون والـبيك
آب( الــــى جــــانـب مـكــــائـن ومــــولــــدات

كهربائية.
في آخـر زيــارة لنـا للـشـركـة كـان بـعض
المـــــــواطــنــين يــتـــــســـــــاءلـــــــون عـــن تلـك
الــسيـــارات التـي تم التــسجـيل علـيهــا
منـذ عام 1980 حيث تـوقف الاستيراد
لـفتــرة طــويلـــة.. كمــا ان بعـضـهم قــد
فقـــد وثــــائقه في ظـــروف عـــديـــدة امـــا
هجـرة او سـرقـة او حـرقهـا.. كيـف يتم

التصرف حيال ذلك؟
-بـعد احـداث عام 2003 وزعـنا وجـبات
علـــى المـــسجلـين لــسـنـــة 1980 وكـــانـت
الـــــــوجـــبـــــــة تــــضـــم كـلاً مـــن ســـيـــــــارات
الــصـــالـــون الـتـــالـيـــة وهـي اوبـتــــريك،

سالني، بيجو، فولكا..
* في الـــســـــابق كـــــان الاسـتـيـــــراد يـتـم
حـصراً مـن الدول الـتي تسـاند سلـطة

صدام.. كيف يجري التعامل الان؟

ـ ـ

على هذه الخطوة؟
المواطن –ابـو سارة- صـاحب متجر في
الـشورجـة يطـالب الشـركة بـالكف عن
الاستيـراد لحين ايجـاد حل للازدحـام
المـــروري وكثــرة الــسيــارات في الـشــوارع
والـتـي اوجـــدت ازمـــة الـبـنـــزيـن.. وقف
الاستـيراد العشـوائي للقطـاع الخاص
لان غــالـبيــة الــسيــارات المــستــوردة عن
طـريقهم كانت بدون ادوات احـتياطية

وخاصة لسيارات المنفيست.
المهنـدس حازم كـاظم يـطالـب الشـركة
بـــاسـتـيـــراد الادوات الاحـتـيـــاطـيـــة مع
الــسيــارات المــستــوردة.. كمــا يـطــالـبهــا
بـــتـفـعـــيـل دورهـــــــا في مـــنـع اســـتـــيـــــــراد
الـــــــســــيــــــــــارات الـقــــــــــديمــــــــــة مــــن اجـل
)الـتفـصـيخ( وهـنـــاك محلات عــديــدة
تقـــــــوم بعـــملــيــــــة اســتــيــــــراد هــيـــــــاكل
الــــــســـيــــــــارات وانــــصــــــــافـهــــــــا مـــن اجـل

)التفصيخ(.
المــواطـن قـصـي عـبــد الامـيــر يـطــالـب
الشـركـة بــاستيـراد مـولـدات كهـربـائيـة
حـــــديــثـــــة وكــبــيـــــرة تــبــــــاع للــمـــــواطــن
لتخلـصنـا مـن عطل مـولـدات الـشـارع

القديمة.

عادت الشركة العامة لتجارة السيارات
والمكائن لتمارس عملها بعد ان خربت
دوائرها وسرقت وبنسبة 100%، والان

تبدأ من الصفر فاتحة الباب على
مصراعيه للاستيراد من كل الدول

والمناشئ بعيداً عن أي قرار سياسي كما
كان سابقاً مما حدا المواطنين الذين

تنامت لديهم القدرة الشرائية الى
مطالبة الشركةباستيراد السيارات

لمصلحة الاتحادات والجمعيات
والنقابات وفق شروط معلنة.. كما

طالب البعض الآخر بايجاد حل
لترحيل السيارات القديمة قبل

التفكير بالاستيراد.. لنستمع الى كل
تلك الاراء.. ثم نحاور السادة المسؤولين

في الشركة ونطلعّ على خططها
المستقبلية.

وأنــا اتقــدم صــوب محــال تجـليــد الكـتب، في
شــارع المـتنـبي، تــذكــرت القــراءة الخلـــدونيــة،
وكـتــــاب الحـــســــاب، حـيـنـمــــا كـنـت في الــصف
الاول الابتدائي، وكيف كانت تأتي تلك المرأة
الـشـــاحبــة الــوجه، والــرقـيقـــة اليــديـن، وهي
تأخذ الكتب منـا، لتجليدها، وبعد اسبوع او
اكثــر تعيـدهـا الـينـا مجلـدة، وبحلـة جـديـدة
وكــأنهـــا ليـسـت الكـتب الـتي تـسلـمنــاهـــا من
مـديـر المـدرسـة، او المـعلم مـرشـد الـصف كنـا
نـشم الكتاب، ونـتلذذ بالـرائحة الطـيبة التي
تفــــوح مـن الـكـتـب مـن جــــراء الـتـجلـيــــد ولا
انـســى الـتلامـيــذ الــذيـن كــانــوا لا يمـتـلكــون
اثـمـــــان تجلـيــــد الـكـتـب، فـكـنــــا نجـمـع لهـم
الاثـمان تـلك، بدءاً بـالمعلم وانتهـاءً بنـا المهم
باتـت الكتب مجلـدة، لا تتمـزق، وتقاوم اكـثر
مــن الكـتـب غـيـــر المجلـــدة، واسـتـمـــرت معـنـــا
الحــالــة هــذه، حتــى الـســادس الابتــدائي، في
المـتــوسـطــة كــان الـتجلـيــد اخـتـيــاريــاً، الــذي
يريـد ان يجلد كـتبه فليجلـدها امـا الذي لا
يـريـد، فـذلك شـأنه الخـاص، ولا دخل لأحـد

به!
الآن انـتهـت تـلك المـــرحلـــة، وجـــاءت بعـــدهـــا
مــــــراحل اخــــــرى، وبقــي الــتـجلــيــــــد مهــنــــــةً،
يمــتهــنهــــا انـــــاس يفـنــــون اعـمــــارهـم فــيهــــا،
والكـثيـــر من هــؤلاء المجلــديـن يتــوزعــون في
أزقـة ودهـاليـز شـارع المتـنبـي، تلك الـدهـاليـز
الـتـي تـــشعـــرنـــا بـــأن هـنــــالك عـــالمـــاً خـــاصـــاً
مكـتفياًٍ بنفسه ثمة مجـلدون وزنكوغرافيون
وكتبيون، وباعة القرطاسية والورق بالجملة
والمفـرد ومكـاتب الـسكـريـن أحبـبت هـذه المـرة
الاقتــراب مـن المجلــديـن، اصحــاب الــذوق في

تأطير وتجديد الكتب، مهما كان قدمها.
جلباب الاب

في زقــــاق ضـيـق، يقـع محـل تجلـيـــــد الهــــدى
لصـاحبه مـوسـى غــازي، محل صغيـر، تتـوزع
الكتب المجلـدة فوق منضدة صغيرة، ومقص
لقطـع الورق، وحروف في رفٍّ على الحائظ..
اعتـذر السيـد موسـى غازي عن الحـديث عن
مهـنـــة الــتجلـيـــد، واقـتـــرح علـيـنـــا ان يـتـكلـم
نيــابــة عـنه ابـنه الـشــاب عــامــر، وهــو خــريج
فنون جميلة قسم التصميم الطباعي والده
قال عنه: انه يعرف المهنة نظرياً وعملياً اما
عـامــر فقــال: منـذ عـام 1970 يمـارس والـدي
مهــنـــــة الــتـجلــيـــــد، اذ كـــــان عــــــاملاً، واصــبح

صاحب محل عامل .1979
وثمـة سـببـان وراء انجـرار والـدي الــى المهنـة
هذه، الأول مـادي لأنه كـان موظـفاً، والـراتب
كـــــان غـيـــــر كـــــاف لإعـــــالـتـنـــــا، والـــسـبـب هـــــو
المـصــادفـــة وتعلـم المهـنــة مـن الأُسـطــة عـبــود
الفلـوجي صـاحـب محل )تجليـد العصـري(،

مجـلــــــــــدو الــكــــتــــب ..وفــــــــــرة في الجــــمال، وقـلــــــــــة في المــــــــــال..!
كثيراً برغم قلة واردها المالي.

واسـتـمــــر يحــــدثـنــــا عـن مــــراحل الـتـجلـيــــد
ودورات الـكــتــب، والـكــتــب المفـــــردة الــتــي قـــــام
بتـجليـدهــا، وعن مـوسـم التـجليـد قـال بـانه
مـــوسم افـتتــاح المــدارس، الاّ ان هــذا المـــوسم،
يـشهــد كـســاداً، وعن وصــول مــاكنــات تجـليــد
الى بعض المحال ، نفى ذلك وقال: لم اسمع
بمثل هــذه المكـائـن، حتـى لـو كــانت مـوجـودة
فـإنهـا لا تسـتطيع ان تـؤدي دور المجلـد الذي

يقوم بالتجليد بقدراته الذاتية.
المصادفة قادته للمهنة

في دكــــــان صغــيــــــر يقــبـع محــمـــــود الـــطـــــائــي
صـــــاحـــب محـل تجلــيـــــد الأهــــــرام محـــــاطـــــاً
بـــالكـتـب ، فهـــو مـثل المـــاكـنـــة لا يـتـــوقف عـن
العمل، حتى وهو يحـدثك انه عمل مستمر،
وطـاقــة غيــر متـوقفـة، بــرغم الـسنـوات الـتي
بــانت علامـاتهـا علــى وجهه رحـب بنـا، وقـال
ضـاحكـاً: مـا قـضيـة اللقـاءات هــذا الاسبـوع،
فــضـــائـيـــات وصـحف ومـجلات، كـلهـــا تـــريـــد
لقاءات مع المجلدين وكنت انا واحداً منهم.
ثـم بــدأ حــديـثه قـــائلاً: اخـتــرت هـــذه المهـنــة

مصادفة
اما عدد الـسنين التي قضيتـها في هذه المهنة

فهي )44( سنة.
امــا اهم الـكتـب والنـوادر الـتي جلـدتهــا فهي
مخطوطـات للقرآن الكريم يعـود عمرها من
150 الى 200 عـاماً، وقـمت بتجلـيد الجـرائد
القـديمـة الـتي كــانت تـضمهـا رفــوف المكـتبـة
الــوطـنـيــة وكـــان ورقهــا قــديمـــاً، بحـيـث انهــا
تـتكــســـر بمجـــرد ملامــسـتهــا، فــإخـتـــرت لهــا
النـايلون وغلفت الصفحـات وقمت بعد ذلك

بتجليدها وكلفني ذلك وقتاً طويلاً.
امـــــا اشهـــــر المجلــــديـن ومـن الـــــرواد محـمــــد
اسـمـــاعـيل الــشـيـخلـي/ تـــوفـيق الــشـيـخلـي،

محمد صالح الاعظمي نعمان الاعظمي.
امــا المــردود المــالـي للـتجـليــد فهــو قلـيل جــداً
نـسبة الـى عمليـة التجليـد والمواد المسـتعملة
فيه والوقت الذي يستغرقه تجليد الكتاب.

غـادرت محـل تجليـد الأهـرام، وانــا اخطـو في
ازقة شارع المـتنبي، تبسمت حينـماً تذكرت ما
قـاله احـد المجلـدين، وهـو يـؤكـد علــى اهميـة
الـتجـليــد اذ قــال: جـــاءني احــد الاشخــاص،
بكتـاب يرثى له، ولا يوجد فيه ما يدلل على
انه كتـاب، وطلب تجليـده. جلدته بـشكل اثار
انتباه كل من رآه قبل الـتجليد، وعندما جاء
صـاحب الكتـاب وسلمته ايـاه قال: هـذا ليس
كتـابي، أريـد كتـابـي قلت له: هـذا هـو كتـابك
تـبـــدل وضعه بــسـبـب الـتجلـيـــد وظل مـصــراً
علـى ان الكتـاب ليـس كتـابه، واقـنعته بـالكـاد

بأنه كتابه.

عليها من الارضة والحشرات الاخرى.
الـــسـيــــد جـعفــــر كــــريم )ابــــو اشــــرف( قــــال:
الغلاف له دور كبير في تمـشية الكتاب، ولكن
نــوعيــة الـكتــاب اهـم من الـتجـليــد فــالقــارئ
العــراقـي واعٍ وليـس بــالإمكــان تمــريـــر كتــاب
سئ المـضمـون عـليه، بـسـبب جــودة التـجليـد
واستـوحيت هذا من خـبرتي في العمل خلال

خمسة عشر عاماً.
امــــا الـــسـيــــد محـمــــد فخــــري فـكــــان له رأي
مغـايـر اذ قــال الكـثيــر من حـديـثي الـنعمـة،
يــشـتــــرون الكـتـــاب المجلـــد بــشـكل جـيـــد، ولا
يهمهم المـضمون، ويجمعون كتـاباً فوق كتاب
حتـى تـتكـون لــديهـم مكـتبـة، ويـضعــونهـا في
غـــرفـــة الـضـيـــوف للـتـبـــاهـي بهـــا وهـــؤلاء لا
علاقة لهم بالكتاب ولا بالثقافة او المعرفة.

تجليد الجزائر وتحرير الجزائر
علـــى ســطح بـنـــايـــة قـــديمـــة مـتـــآكلـــة، يقـبع
الــسـيـــد عـبـــد الـــرحـمــن مهـــدي الـــزبـيـــدي،
صــاحـب محل تجـليــد الجــزائــر، الــذي اخــذ
اسـم مـحله، مـن تحـــريـــر الجـــزائـــر، وتـيـمـنـــاً
بهـذا التحـريـر يقـول الـسيـد عبـد الـرحـمن:
مـنـــذ سـبعــــة واربعـين عـــامـــاً، اعـمل في هـــذه
المـهنــة، بــدأتهــا مع إخــواني الــذين كــان لـهم
الفـضل في تعـليـمي المـهنــة هــذه المـهنــة الـتي
استمتع بجمالها، فحينما ارى كتاباً مجلداً
وبــشكل مـرتـب اشعـر بـالـسعــادة احب المـهنـة

)الــشــريــس( للــصق بـــاودر مع مــاء امــا الآن
فــإن المــواد المـسـتعـملــة هي: غــراء الاخـشــاب،
النـشـة، المـشـمع، الابــرو للـتغلـيف، الكـارتـون

المحلي.
بعــد ذلك تجـــولنــا في ازقــة المـتنـبي، لـلبـحث
عــن مـجلـــــد آخــــــر تلــمــــســنـــــا تـقلـــص عـــــدد
المجلـــــديــن، وحــيــنــمـــــا ســـــألــنـــــا لمـــــاذا.؟ كـــــان
الجــواب: هــو قلــة المــردود المــالي. وعــرفنــا ان
هـنـــالـك مكـــائـن اسـتـــوردت بــشـكل محـــدود،
تقــوم بعـمليــة التـجليـد المـيكــانيـكي وبـسـبب
عـدم وجـود حـركــة نشـر قـويـة، وكلفـة المـاكنـة
التـي تصل الـى مئـة مليـون دينـار عـراقي، لا
تستخدم عندنـا حالياً، الاّ في بعض الاماكن
التـي تطـبع الكـتب الـتي تـسمـى )دورات( أي
تـتـــالف مـن عــشــرة اجــزاء او اكـثـــر وبعـنــوان

واحد، ولأكثر من نسخة.
بائعو الكتب والتجليد

قـبل ان نـتـــوجه الـــى صـــاحـب مـحل تجلـيـــد
الجــــزائــــر الـــسـيــــد عـبــــد الــــرحـمــن مهــــدي
الـزبيدي، تـوجهنـا الى عـدد من باعـة الكتب
وسـألنـاهم عن الـفرق مـا بين الكـتاب المجـلد

والكتاب غير المجلد.
الـسيـد مقـداد النقـاش قـال: الـتجليـد يمنح
الكتـاب جمـالاً يضـاف الـى جمــال المضمـون،
ويمــنع الـتـلف عـنـه ولا اخفـيـك ان هـنــــالـك
مبـيدات خاصـة ترش بهـا الكتب للمحـافظة

الى عـشر اوراق ثـانيـاً: تنظـيف كعب الكـتاب
بشفرة ثالثـاً: تثقيب الكتاب )بالدريل(، واذا
كــان علــى شـكل ملازم تـتـم خـيــاطـته بــالـيــد
وتـسمى )بـالشيـرازة( رابعاً: تـركيب البطـانة.
خــامـســاً: تـصمـيغ جــانب الـكتــاب )الكـعب(.
سـادسـاً: قـص الـكتــاب من الجـوانـب لغـرض
الـتـنــظــيف. ســـــابعــــاً: الـتــــدويـــــر )تقــــويـــس
الكـتـــاب(. ثـــامـنـــاً: الــــدكك، فــــرش الكـتـــاب.
تاسـعاً: فصـال الكارتـون. عاشـراً: تثبيت ورق
سـميـك او قمــاش شــاش علــى جــانـب الكـتب
)الـكعـب(. حـــادي عــشـــر: تـثـبـيـت الكـــارتـــون.
ثـــــانــي عـــشـــــر: تـــــركــيــب خــيـــط القـــــراءة مع
الـــشـيــــرازة. ثــــالـث عـــشــــر: فــصــــال المـــشــمع
وتصمـيغه ولف الكتـاب. رابع عـشر: تـصميغ

البطاقة وكبس الكتاب.
*وماذا عن التذهيب؟

- اذا اردنــا تــذهـيب الـكتــاب، نفـصـل الغلاف
ثم نـذهـبه والتـذهـيب نـوعـان: 1-كلانـش اذا
مــــا كــــان الـكـتــــاب كـمـيــــة كـبـيــــرة 2-حــــروف
ونستعملهـا للعناوين المـتفرقة لـتقليل كلفة

الكلائش.
*مـــا هـي المـــواد المــسـتعـملـــة الـتـي تـــدخل في

عملية التجليد؟
-هنـالك عدة مـواد كانت تـستعمل في عـملية

التجليد هي:
المـشـمع والجلــد الـطـبيـعي والــورق المـصــري،

والاسـطوات سـابقـاً لم يـكونـوا يعطـون المهـنة
بـــسهـــولـــة، وان اعـطـــوهـــا فـــإنهـم يعـطـــونهـــا

بالتدرج.
وعـــن اهـــم المجـلـــــــــديـــن قـــــــــال: اســـمـــــــــاعـــيـل
الشيخلـي، وتوفيق الـشيخلي، وهمـا من اهم
المجلــدين، وتــوفيـا رحـمهمـا الله امــا الاحيـاء
فهــم عــبــــــود الـفلــــــوجـــي، ومحــيــي جـــــســــــام،

ومحمود الطائي ووالدي موسى غازي. 
وهـنالـك صادق شـكوري، وهـو من الاسـطوات
المعدودين، والمعـروفين، الاّ انه اعتزل ممارسة
المهـنــة، مـنــذ عــشــريـن عــامــاً، وحــالـيــاً يـبـيع

كارتات الاعراس.
وانــا اتحـــدث مع عــامـــر، شعــرت بــأنـنـي امــام
خبـرة كـبيــرة، فهـو صـاحـب كيـاسـة وتـسلـسل
مـنــطقـي في الحــــديــث، وله صـبــــر طــــويل في
هــضـم الــســـؤال والجــــواب علـيـه.. انه ارتـــدى
جلـباب ابيه، واستـوعب خبرتـه، وعرف دقائق

مهنته.
مراحل تجليد الكتاب

اسـتــــرسل عـــامـــر في ســــرد تفـــاصـيـل تجلـيـــد
الكتـاب، وتحــدث عن مــراحل تجليــد الكتـاب
قـائلاً: هنـالك عـدة مـراحل لـتجليــد الكتـاب
تـبــدأ اولاً بـتـفكـيـك الكـتـــاب أي )تفـصـيخه(
وجعله كـراسة، كـراسة، اذا مـا كان علـى هيـئة
كراسات واذا ما كـان ورقاً، فأن الكتاب يفصخ
على شكل مجاميع صغيرة، من خمس اوراق


